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 
 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ 
  ..وأشرف بریّتھ محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

  ..واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

فإن ھذا البحث الذي نقدمھ إلى القاري الكریم قد یكون مفیداً في 
إعطاء صورة متقاربة للملامح عن أھمیة السیرة النبویة، ومعرفة 

مع .. الوسائل أو فقل العناصر الضروریة للبحث المفید والعمیق فیھا
  .ترض الباحث من عقبات، وعن سبل تذلیلھاإلماحة إلى ما یع

ویجد القارئ الكریم في ھذا البحث أیضاً نماذج یسیرة للضوابط 
  .والمعاییر، التي أرید لھا أن تسھم في حفظ الإنحراف وترسیخھ

  :وفي مقام التدلیل على ذلك، قدمنا مثالین اثنین ھما

د، یجتھ »صلى االله علیھ وآلھ«ما یزعمونھ من أن النبي  ـ ١
  .ویخطئ في الاجتھاد

والآخر، ما یزعمھ البعض من أن الأنبیاء عاجزون عن أي  ـ ٢
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تصرف أو تأثیر خارج نطاق الدعوة، وأن معجزاتھم مقصورة على 
  .مواقع التحدي، ولا یمكنھم أن یقوموا بأي عمل فیما عدا ذلك

ومھما یكن من أمر، فقد یجد القارئ في ھذا البحث ما یجدي 
االله سبحانھ أن یلھمنا الصواب والسداد في القول وفي نسأل . وینفع

  .العمل، إنھ ولي قدیر

 
إنھ لا ریب في أن للتاریخ أھمیتھ وتأثیره في حیاة الشعوب 

یبقى ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«ولكن تاریخ نبینا الأكرم . والأمم
بالنسبة للشعوب الإسلامیة  الأعظم أھمیةً، والأقوى تأثیراً، خصوصاً

  .عبر العصور، على اختلاف أجناسھا، ولغاتھا، وانتماءاتھا

ویرجع ذلك إلى طبیعة العلاقة التي تربط الناس بالإسلام بما لھ 
، »صلى االله علیھ وآلھ«من شمولیة، ودقة متناھیة، ثم بنبي الإسلام 

ق الأمور الذي یمثل التجسید الحي، والأسوة والقدوة للناس، في أد
  .وأقلھا، وأعظمھا خطراً وأجلھا

الأسوة والقدوة، ھو المربي،  »صلى االله علیھ وآلھ«فالنبي 
والمفتي، والقاضي، والولي، والقائد العسكري، وصاحب القرار 

  .السیاسي، وما إلى ذلك

تأثیر  »صلى االله علیھ وآلھ«فمن الطبیعي إذن، أن یكون لسیرتھ 
الذي یعیشھ الناس، وفي مختلف  أساسي ومصیري في كل الواقع

في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، : جھات وجودھم
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والتربویة، وفي التكوین النفسي، والفكري للإنسان المسلم، وفي 
خصائص شخصیتھ وحالاتھا، حتى على مستوى العواطف 

بل . والمشاعر، ثم في طبیعة النظرة للأمور، وأسلوب التعاطي معھا
طموحات الإنسان ورغباتھ، وآمالھ القریبة والبعیدة منھا على حد في 
  .سواء

  :ولأجل ذلك نقول

صلى االله علیھ «إن أي شيء یسجلھ التاریخ لنا عن نبینا الأعظم 
وسلم، قد تكون لھ أبعاد ودلالات مختلفة ومتفاوتة كماً وكیفاً،  »وآلھ

قھ، وبالموقف بالسلوك، وبالف ـكلاً أو بعضاً  ـفقد نجده مرتبطاً 
ولھ دلالات اعتقادیة، وتأثیرات . السیاسي، وبالتعامل التربوي

عاطفیة، وارتباط بالعلاقات الاجتماعیة، وكذلك بتفسیر القرآن، 
وبالرجال، والدرایة، وباللغة، والأنساب، والجغرافیا، والطب، وما 

  .إلى ذلك

على  وھذا ما یؤكد لنا صعوبة البحث في السیرة النبویة ومشقاتھ،
صعید تحقیق النصوص وتمحیصھا، ثم الاستفادة منھا في الموقع 

  .المناسب، وبالطریقة المناسبة

أن البحث في السیرة النبویة ھو الأشد حساسیةً  :ویوضح أیضاً
وخطراً؛ لأن أي خطإس أو إفراط أو تفریط فیھ سیترك آثاره على 
م عقائد، وسیاسیات، وسلوك الناس، ومجمل حیاتھم، وشخصیتھ

  .الفردیة والاجتماعیة
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 
وإن مما لا شك فیھ ھو أننا نملك ثروة تراثیة ھائلة، لم یتسنّ لأیة 
. أمة أن تملك لھا من شمولیتھا ودقتھا، وتوفر عناصر الصحة فیھا

لإعطاء  ـلو أعطیت حقھا من الدراسة والتمحیص  ـوھي تكفي 
مح، لیس في الخطوط العامة وحسب، صورة واقعیة، متقاربة الملا

صلى االله «كرم وإنما في كثیر من التفاصیل الدقیقة، لحیاة نبینا الأ
، وحتى بالنسبة للكثیر من الأحداث التي مرت بالمسلمین، »علیھ وآلھ

  .السابقین أیضاً »علیھ السلام«بل بالأنبیاء 

ویعتبر القرآن الكریم ھو المصدر الأغنى والأصفى، الذي لا 
یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، وھو التدوین الأول الصحیح 

، ولغیرھا من »صلى االله علیھ وآلھ« لنصوص سیرة النبي الأكرم
وكثیر منھا یرتقي  ـثم ھناك ثروة ھائلة من النقول . شؤون وقضایا

التي تكفلت بالتاریخ لمختلف  ـإلى درجة التواتر القطعي 
صلى االله علیھ « حكي لنا منھا مواقفھالموضوعات، خصوصاً ما ی

، وأقوالھ، وأفعالھ، ومناسكھ، وعباداتھ، وسیاساتھ، وغیر ذلك »وآلھ
  .من شؤون تنوعت واتّسعت لتستقطب كافة مناحي الحیاة وجھاتھا

وھذه السعة والشمولیة قد انتجت انتشار المادة التاریخیة في 
لرجال، والفقھ، كتب العقائد، وا: مختلف الكتب والموسوعات، مثل

والأنساب، والتفسیر، وعلوم القرآن، واللغة، والشعر، والأدب، 
والجغرافیا، وغیر ذلك من علوم إنسانیة إسلامیة، كتبت بعد ظھور 
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  .الإسلام، ھذا فضلاً عن كتب التاریخ والسیرة

 
ویات ادراك، وكان ما نقلھ الناقلون خاضعاً في دقتھ وعمقھ لمست

وقد تلمس في بعضھا . وتوجھات واھتمامات الناقلین، ونوع ثقافاتھم
درجة من السذاجة والسطحیة تفقدھا صلاحیة الاستدلال بھا، أو 
الاعتماد علیھا في بلورة صورة واقعیة، منسجمة المعالم عن الحدث 

  .الذي یراد التاریخ لھ

ئیة لأسباب مختلفة، أما كتب التاریخ؛ فعدا عن أنھا قد جاءت انتقا
فإنھا قد اكتفت بعرض الروایات للوقائع، وفق تسلسل زمني، أو وفق 
ھیكلیة معینة، من دون أن تھتم بدوافع الحدث ومحفزاتھ القریبة، 
فضلاً عن ربطھ بسائر المؤثرات والأسباب، أو الظروف والمناخات 

ثار، فھي التي انتجتھ، أو أثرت فیھ بصورة أو بأخرى، أما النتائج والآ
غائبة كلیاً أو تكاد عن ذھن الراوي، أو المؤرّخ، إلا فیما شذ وندر، 

  .وحیث لا یجد أي حرج أو تثریب في الإشارة إلى شيء من ذلك

 
أما الذین كتبوا السیرة، فقد وقعوا في محذوري الإفراط 
والتفریط، حینما اھتم فریق منھم بالناحیة الفضائلیة، والمعجزات 

لكرامات، وكأنّ النبوة، متمحضة في الشأن الغیبي، أو أنھا مجرد وا
دون  »صلى االله علیھ وآلھ« حالة شخصیة فردیة تعني الرسول الأكرم

  .كل أحد سواه
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واھتم آخرون بالموقف السیاسي، والحاكمیة، والقرار، والدولة، 
فلم یكن ثمة نظرة شمولیة بمستوى شمولیة الأسوة . أو بالحروب

  .للنموذج الإسلامي الأول، والأكمل والامثل والقدوة

 
إن بعض النقول لم تصل إلینا سلیمة ولا  :وغني عن القول

قویمة، بل تعرضت للتحریف وللتزییف، عن عمد، أو عن غیر عمد، 
حیث لم یقتصر الرواة على نقل خصوص ما تیقنوه من أحداث 

ظنونات، والحدسیات، أو وشؤون، بل أضافوا إلیھ الكثیر من الم
المختلقات التي صنعتھا الأھواء، والعصبیات، والمصالح الخاصة، 

أن من مصلحتھا نسبة ذلك إلى الرسول : والسیاسات، التي رأت
، لیكتسب بذلك شرعیة وقداسة، تبعده »صلى االله علیھ وآلھ«الأكرم 

عن الریب، وتجعلھ یحظى بالرضا والقبول من مختلف الفئات 
  .اتوالطبق

وذلك في ظل . وقد كان للحكّام مساھمات واسعة في ھذا المجال
سیاساتھم التي اتّبعوھا أو تابعوھا، والقاضیة بعدم السماح بتدوین 

ثم عدم السماح بالعمل . الحدیث، أو روایتھ إلا لأشخاص بخصوصھم
وذلك بعد أن . ببعض السنن، ولا بالسؤال عن معاني القرآن ومرامیھ

ر الصحابة الإقامة في مدینة الرسول ومنعھم من فرضوا على كبا
  .السفر إلى سائر البلاد

ومضت الأحقاب والأجیال، حتى نشأ الصغیر، وھرم الكبیر على 
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ھذه السیاسات، التي رافقت السیاسات الصارمة القاضیة بإبعاد الأمة 
عن المصدر الأوثق والأصدق والأصفى للمعارف على شمولیتھا 

، وتھجین أطروحتھم، »علیھم السلام«البیت وھم أھل . وتنوعھا
  .وممارسة رقابة دقیقة على كل ما یصدر عنھم، أو ینتھي إلیھم

ثم لم یقتصر الحكام على المرتزقة، ووعاظ السلاطین في تسویق 
بل تجاوزوا ذلك إلى ما ھو .. ما زعموه أنھ دین وعلم ومعرفة وتاریخ

یقیة ھي تمكینھم مسلمة حیث كانت الجریمة الحق. أخطر، وأمرّ وأدھى
أھل الكتاب من نشر ترھاتھم وأباطیلھم، التي لم تسلم منھا لا العقائد، 
ولا المفاھیم، ولا القیم، وحتى أحكام الشریعة والدین، وذلك حینما 
.. فتحوا لھم مساجد المسلمین لیقصّوا على الناس، من إسرائیلیاتھم

جالس القصص وكان كبار رجال الدولة حتى الخلفاء یحضرون م
تلك، فزادت بذلك جرأتھم، التي تنامت وتكرست في ظل حدیث 

حدثوا عن : یقول »صلى االله علیھ وآلھ«مزعوم نسبوه إلى رسول االله 
  .بني إسرائیل ولا حرج

. وأصبحت الإسرائیلیات والأھواء ـ خصوصاً أھواء الحكام ـ دیناً
ھا، ومضت القرون والأحقاب بما فی. وأصبح الإنحراف شریعة

وصار الكثیر من ذلك جزء من حیاة الناس الیومیة وتأثر بھ تفكیرھم، 
ومفاھیمھم وعاداتھم ثم أصبح جزء من تاریخھم الذي اعتبروه سدیداً 

  .ومجیداً
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 
وكانت الحربة التي واجھت بھا قوى البغي والطغیان الأمة 

ف، وكان الإسلامیة، ھي التشكیك في قیمھا ومقدساتھا بشراسة وعن
أیسر ذلك وأخطره ھو محاولة تشویھ التراث وتھجینھ، أو على الأقل 

  .التشكیك فیھ، تمھیداً لفصل الأمة عنھ، وإقامة الحواجز بینھا وبینھ

ولكن الأخطر والأمر الأدھى من ذلك ھو أنھ قد تبعھم عن قصد 
أو عن غیر قصد أصحاب الطموحات الباطلة، الذین یعانون من 

ء العلمي؛ حیث سّھل علیھم ـ بل لیس ثمة أسھل ـ من الضعف والخوا
أن یقوم شخص ما برصد بعض نقاط الضعف ـ بنظره ـ، وإثارة جوٍ 
من التشكیك بإثارة مشكلة ھنا، وإطلاق شبھة ھناك، ثم تضخیمھا 
وتھجینھا بطریقة غوغائیة ھي أشبھ بأسلوب التھریج منھا بالنقد، أو 

  .بالبحث العلمي المنصف والرصین

ثم إنھ على أساس ما ینشأ عن ذلك من مناخ نفسي مضطرب 
وضاغط، یشن ھجماتھ الشرسة، والكاسحة على الثوابت الأساسیة، 
التي ترتقي إلى درجة الضرورة والبداھة، بل والمساس بصورة 
صریحة أحیاناً بأقدس المقدسات وأسماھا، دونما مبرر أو دلیل 

زعة وجودھا، وتدمیر معقول، ومقبول، بھدف خلخلة ثباتھا، وزع
حالة الحصانة والمناعة لدى عامة الناس، الذین تبھرھم الإدعاءات، 
وتستخفھم الطنطنات الخاویة، من قبل ذلك الذي یعرف متى، وأین، 

  .ومن أین تؤكل الكتف
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ثم یقدم باسم الدین، وباسم الفكر والوعي البدیل الممسوخ، الذي 
سانات وتصورات، ھو في الحقیقة مجرد ھجین مركب من استح

وتصویرات، ھي في كثیر من الأحیان بعیدة عن المنطق السوي، 
. وعن روح الشریعة والدین، إن لم تكن متنافرة مع أصولھ وثوابتھ

ولیصور نفسھ أمام الناس على أنھ باعث حركة، ورائد نھضة فكریة 
  .أراد ان یقیمھا على رفاة الإسلام الذبیح. وحضاریة

 
إن المبادرة إلى تحلیل النص  :وكل ما تقدم ینتھي بنا إلى القول

قبل ثبوتھ، وقبل التوثق من صحتھ وسلامتھ، ثم الاستنتاج والاستفادة 
العملیة منھ تصبح أمراً غیر عملي، ولا منطقي، كما إن الاستدلالات 
الساذجة والسطحیة، والاستحسانات المحكومة بمسبقات ذھنیة ردیئة 

  .تصبح ھي الأخرى غیر مقبولة ولا معقولة أیضاًومتخلفة 

ھذا، بالإضافة إلى أنھ لا یجوز أن یصبح التراث، وخصوصاً 
السیرة النبویة المباركة، عرضة لتطفل من لا یملك المؤھلات الكافیة 
لإنجاز عمل تحقیقي وافٍ وعمیق، یمیز الصحیح من المزیف، 

و تفریط في ذلك معناه والسلیم من المحرف لأن أي خطأ، أو إفراط، أ
  .الاستھانة بمستقبل ھذا الإنسان، وتریضھ لخطر كبیر واكید

 
أما الوسائل والمعاییر التي یمكن بواسطتھا معرفة الصحیح من 
السقیم فلیست جمیعھا مما یصح الاعتماد علیھ في ذلك، بل إن بعضھا 
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الإنحراف، وحفظ تلك من وضع دعاة التزویر وروّاده؛ بھدف تأكید 
ومن السذاجة . لا لأجل التخلص أو التحفظ منھا. الترھات والأباطیل

بمكان أن نتوقّع من دعاة الدس والتزویر أن یضعوا طریقة، أو 
بل ھم سوف یضعون . یستسیغوا وسیلة تبطل كیدھم، وتبدد جھدھم

ضوابط تحفظ لھم ھذا الجھد، وتساھم في تعمیة السبل إلى كشف 
حتى باسم الشرع والعقل،  ـولسوف یوجدون كل المبررات  .الزیف

التي تعطي ترھاتھم واباطیلھم وتحریفاتھم المزید من  ـوالدین والعلم 
  .الصلابة والتجذُر في فكر الناس وفي نفوسھم

وقد نجحوا فیما أرادوه أیما نجاح، وأصبح نقل جبل من مكان 
لاسیما . ومن حیاتھمأسھل وأیسر من اقتلاع أباطیلھم من فكر الناس 

بعد أن تقادم علیھا الزمن، واصبحت جزءاً من تاریخ أحاطوه بھالة 
من القداسة، واعتبروه من أمجاد الأجداد ـ السلف الصالح بزعمھم ـ 
للأولاد والأحفاد الذین سلكوا طریقھم بكثیر من حسن النیة، وسلامة 

  .الطویة لدى الكثیرین منھم

أن ھؤلاء الأحفاد لم یكونوا مؤھّلین  :والذي ساعد على ذلك أیضاً
للتعامل مع ھذا الواقع من موقع الخبرة الواسعة، والھیمنة العلمیة، 
والوعي الصافي والكافي لاستشعار الخلل، وتلمس آثاره ثم مواجھتھ 

  .بمسؤولیة وثبات

أن الكثیرین من ھؤلاء قد عاش على فتات موائد : ولا ننسى
المقرر والمبرر لكل خطھم ونھجھم،  الحكّام، ورضي أن یقوم بدور
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وطموحاتھم، وحارب من حاربوا، وأحب من أحبوا؛ فكان أن محقوا 
الدین باسم الدین، واستبدلت أحكام الشریعة بأحكام الأھواء، والنظرة 

  .الإلھیة بالنظرة الشیطانیة الماكرة والفاجرة

 
ییر، التي تتطلب وإذا أردنا أن نقدم نماذج حیة للضوابط والمعا

منا مزیداً من التروّي، والبحث حولھا، والتمحیص لھا من قبل الإقدام 
على اعتمادھا في البحث العلمي؛ فإننا نذكر على سبیل المثال لا 

  :الحصر

  .قیمة سنة الصحابي مقابل سنة الرسول ـ ١

  .واجتھاد الحكام. اجتھاد الصحابة ـ ٢

ممیزاً،  »ى االله علیھ وآلھصل«عدالة كل من رأى رسول االله  ـ ٣
  .ولو من بعید

  .من ینتقد الصحابة زندیق ـ ٤

  .حتمیة توبة الصحابي ـ ٥

  .لا یفسق الصحابي بما یفسق بھ غیره ـ ٦

  .التصویب في اجتھاد الرأي ـ ٧

  .سھو النبي ونسیانھ، وعصمتھ في خصوص التبلیغ ـ ٨

مادح قبول روایة الخوارج والمبتدعة حتى عمران بن حطان  ـ ٩
وردّ روایة من فیھ . »علیھ السلام«عبد الرحمن بن ملجم قاتم علي 
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  .»علیھم الصلاة والسلام«تشیّع ولو یسیر لأھل بیت النبوة 

  .من روى لھ الشیخان جاز القنطرة ـ ١٠

  .صحة ما ورد في مجامیع حدیثیة بعینھاـ  ١١

لا یعرض الحدیث على القرآن، وحدیث عرض الحدیث  ـ ١٢
  .ن من وضع الزنادقةعلى القرآ

  .السنة قاضیة على القرآن، ولیس القرآن بقاض على السنة ـ ١٣

  .موافقة أھل الكتاب أمارة صحة، ودلیل سلامة ـ ١٤

مع قبولھم روایات . جرح من یرى جواز الكفاح لدفع الظلم ـ ١٥
الخوارج، القائلین بنفس ھذه المقالة، بل ھم أشد وأخطر في ھذا 

  .المجال

تصرفات الأنبیاء ومعجزاتھم وكراماتھم في نطاق  حدود ـ ١٦
  .الرعایة والھدایة للأمة

  .حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج: مدى قیمة حدیث ـ ١٧

  .أم عقلیان. الحسن والقبح شرعیان ـ ١٨

  .إلى غیر ذلك مما لا مجال لاستقصائھ

 
  :ھما ومن أجل توضیح الفكرة نشیر ھنا إلى مثالین اثنین،

وخطؤه في  »صلى االله علیھ وآلھ«اجتھاد النبي  :المثال الأول
  : الاجتھاد
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ورد ذلك في محاضرة للدكتورة حنان لحام في (فقد رأینا البعض 
 »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : یقول) بدمشق ـ مؤتمر السیرة النبویة

حتى لیكون فعلھ أرقى . یجتھد كما یجتھد الناس، ویخطئ كما یخطئون
كان یھتم بترشید اجتھاد  »صلى االله علیھ وآلھ«أو أنھ . قولھمن 

  .الصحابة، فیدع آراءه الاجتھادیة لصالح آرائھم واجتھاداتھم

 »صلى االله علیھ وآلھ«مع أن الصحیح ھو خلاف ذلك، فھو 
معصوم عن الخطأ والزلل؛ وكل ما یقولھ ویفعلھ، حق وصدق، ووفق 

  .وأسوة في قولھ وفعلھ وتقریرهولذلك استحق أن یكون قدوة . الحكمة

وكل ما دل على خلاف ذلك ـ في ظاھره ـ فھو إما غیر صحیح، 
  .أو أنھ فھم بطریقة خاطئة

أراد إعطاء ثلث ثمار المدینة  »صلى االله علیھ وآلھ«فقصة أنھ 
  .لغطفان في غزوة الأحزاب قد أثبت التحقیق الدقیق عدم صحتھا

یر أسرى بدر كان التقریع والآیات القرآنیة التي نزلت حول مص
من الصحابة الذین  »صلى االله علیھ وآلھ«فیھا متوجھاً إلى غیر النبي 

  .بإطلاق سراحھم »صلى االله علیھ وآلھ«أصروا علیھ 

وحدیث رضاع الكبیر لا یصح أیضاً، ثم ھو یتضمن التوسل 
  .وھو ملامسة رجل لثدي امرأة اجنبیة عنھ. بأمر محرم إلى أمر آخر

بني قریظة لم یبادر بعض الصحابة إلى تنفیذ أمر  وفي غزوة
، فوقعوا في محذور تأخیر الصلاة، فلم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .یكن ثمة فائدة من اللوم والتقریع لھم
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نعلیھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«وقصة أبي ھریرة، حینما أعطاه 
، ثم عدل وأرسلھ لیبشر الناس بأن شھادة الشھادتین تكفي لدخول الجنة

عن ذلك حینما أقنعوه بعدم صوابیة ذلك، لأن  »صلى االله علیھ وآلھ«
  .الناس سوف یتّكلون، ویتركون واجباتھم الأساسیة

خصوصاً وأنھا تتضمن انتقاصاً . إن ھذه القصة لا تصح أیضاً
وعلمھ ودرایتھ بالأضافة إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«من حكمة النبي 

أبا ھریرة  »صلى االله علیھ وآلھ«ن یحمّل عدم وجود تفسیر مرضٍ لأ
  !!، ثم إرسالھ إلى الناس بھما(!!)نعلیھ 

بین الناس بالإیمان  »صلى االله علیھ وآلھ«وفیما یرتبط بقضائھ 
والشھادات، فإن ھذا ھو تكلیفھ الثابت، ولم یكن لھ أن یقضي بعلمھ 

خطأ فإذا كان ثمة خطأ، فإنما ھو . الواقعي، الذي عرفھ من جبرئیل
  .»صلى االله علیھ وآلھ«البینة والیمین، لا خطأ رسول االله 

لیس في القرآن ما یدل على أن  :وعن قصة عبس وتولى نقول
وإنما الآیات . »صلى االله علیھ وآلھ«العتاب الإلھي موجھ للنبي 

مع أن ھذا . تتحدث عن شخص عبس وتولى حین جاءه الأعمى
توجھ االله إلیھ بالخطاب ثم ی. العابس یدعي الحرص على الإسلام

: وذلك على سبیل الالتفات تماماً كقولھ تعالى.. وما یدریك: بقولھ
﴾مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ، إِیَّاكَ نَعْبُدُ﴿

)١(
.  

                                      
  .من سورة الفاتحة ٥و  ٤الآیتان  )١(
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ھذا، ولعل مقولة اجتھاد الرسول، وخطئھ في الاجتھاد قد أطلقھا 
البعض بھدف تبریر الخطأ والاختلاف والتبدل في اجتھادات الحكام، 

  .والأئمة الذین یقلّدھم ویحترمھم

  :كرامات ومعجزات الأنبیاء خارج نطاق الدعوة :المثال الثاني

رصة للتصرُّف إن الأنبیاء بشر عادیون لا یملكون أیة ف :فقد قیل
ومعجزاتھم . والتأثیر في الأمور خارج نطاق الدعوة والتبلیغ

. مقصورة على مقام التحدّي وإقامة الحجة في مقام إثبات النبوة
كما . ولأجل ذلك اعتبر االله سبحانھ النبي بشراً في أكثر من آیة قرآنیة

لَنَا مِنَ الأرْضِ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ ﴿: في قولھ تعالى
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأنْھَارَ خِلاَلَھَا * یَنْبُوعاً 
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَیْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّھِ * تَفْجِیراً 

یْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ أَوْ یَكُونَ لَكَ بَ* وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِیلاً 
وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَیْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ 

﴾كُنْتُ إِلاَ بَشَراً رَسُولاً
)١(

.  

فقد دلت الآیات على أن النبي لا یقدر على شيء مما ذكر، ولیس 
ولم تنسب الخوارق . البشر أیة قدرة ذاتیة غیر عادیة لدیھ خارج قدرة

في القرآن إلى الشخص إلا في قصة عیسى، وإبرائھ الاكمھ 
  .والأبرص وإحیاء الموتى

                                      
  .من سورة الإسراء ٩٣ـ  ٩٠الآیات  )١(



  في السیرة النبویة منطلقات البحث العلمي                                                                                                   ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فإذا كانت مھمات الأنبیاء ھي التبلیغ والإرشاد وفقاً لقولھ تعالى
وَدَاعِیاً إِلَى االلهِ * وَنَذِیراً  یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاھِداً وَمُبَشِّراً﴿

﴾بِإِذْنِھِ وَسِرَاجاً مُنِیراً
)١(

.  

فإن التصرفات الإعجازیة وغیر العادیة تبقى محصورة في دائرة 
  .التحدّي وإثبات النبوة، وحاجات التبلیغ والدعوة

فكل النصوص التي تثبت كرامات أو معجزات أو تصرفات غیر 
یھا، بل تلقى في سلة المھملات، وتخرج عادیة، للأنبیاء لا یلتفت إل

  .عن دائرة السیرة والتاریخ الصحیح، أو الذي یمكن أن یكون صحیحاً

  :ونقول

إن ھذا الكلام كلھ غیر صحیح، لأنّ آیات التحدّي لبشریة 
الرسول، إنما جاءت رداً على ما یزعمونھ من لزوم كون النبي من 

عقب ھذه الآیات مباشرة أنھ تعالى قد : غیر البشر، ویشیر إلى ذلك
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جَاءھُمُ الْھُدَى إِلاَ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ﴿: بقولھ

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأرْضِ مَلاَئِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ * االلهُ بَشَراً رَسُولاً 
﴾رَسُولاً لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً

)٢(
صلى «ولأجل ھذا نجد أنھ . 

لم یستجب لمطالبھم التعجیزیة تلك، لأن ذلك یعني  »االله علیھ وآلھ
  .ترسیخ ذلك الاعتقاد الخاطئ في نفوسھم، وإقراره بصورة عملیة

                                      
  .من سورة الأحزاب ٤٦و  ٤٥الآیتان  )١(
  .من سورة الإسراء ٩٥و ٩٤الآیتان  )٢(
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إن مھمة الأنبیاء لا تنحصر بالتبلیغ والدعوة،  :ومن جھة ثانیة
الذادة والحكّام على الناس، وإنما ھي تتجاوز ذلك لیكونوا ھم القادة و

والمھیمنون على مسیرة البشریة، الذین سیوصلونھا إلى االله سبحانھ، 
من خلال تربیتھم وھدایتھم لھا، وحاكمیتھم وھیمنتھم على كل شؤونھا 

ولھم إشراف . في مسیرتھا إلى كمالھا، الذي ینتھي بھا إلى االله سبحانھ
وي، والسلوكي، للأمة على كل الواقع الروحي والعقیدي، والترب

وعلى كل علاقاتھا بكل شيء في ھذا العالم، سواء على مستوى الفرد 
  .أو على مستوى الجماعة

وھذا یحتّم أن یكونوا على درجة كبیرة من المعرفة، وأن یملكوا 
قدرات وطاقات كبیرة، تتناسب مع حجم المھمة الموكلة إلیھم على 

عنصر الأساس والضروري وال. مستوى البشریة بل والعالم بأسره
من قصة : الذي ظھر لنا. والحساس في ھذه الھیمنة الشاملة ھو العلم

وَلَقَدْ ﴿: وقد قال تعالى. أنھ ھو الوسیلة الأعظم تأثیراً في ذلك: داود
﴾آتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ عِلْماً

)١(
.  

﴾عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ﴿: وقال سلیمان
)٢(

.  

﴾ذَا الأیْدِ﴿بـ : بحانھ داودووصف االله س
)٣(

وَشَدَدْنَا مُلْكَھُ ﴿: ، وقال

                                      
  .من سورة النمل ١٥الآیة  )١(
  .من سورة النمل ١٦الآیة  )٢(
  .من سورة ص ١٧الآیة  )٣(
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﴾وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
)١(

.  

بل إن أحد أتباع سلیمان قد جاء بعرش بلقیس في لحظة، بواسطة 
أَنْ  قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِیكَ بِھِ قَبْلَ﴿: قال تعالى. العلم

﴾یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ
)٢(

.  

﴾فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِھَا﴿: وحین فھم سلیمان كلام النملة
)٣(

 ،
واعتبر ذلك نعمة إلھیة تستوجب الشكر، الأمر الذي یشیر إلى أنھ ھو 

ات الطیر والحیوان الذي فھم قولھا بما أنعم االله علیھ من معرفة لغ
  .وتعلّمھ لھا

كما أن معرفة سلیمان بوجود عرش بلقیس لم تكن بواسطة 
  .المعجزة بل كانت بواسطة الھدھد

وتسخیر الجبال، والجن، والطیر، والریح لآل داود، وحتى لین 
الحدید لداود قد كان ـ فیما یظھر ـ من خلال المعرفة والعلم، لا لمجرد 

یحتاج سلیمان إلى مراقبة الجن الذین كانوا  الإعجاز، وإلا لما كان
یعملون لھ ما یشاء من محاریب وتماثیل، ولما كان بحاجة إلى 

فقد كان . تشغیلھم بالبناء وبالغوص في البحار لاستخراج خیراتھا
ولم یكن أیضاً بحاجة إلى أن یقرن . بإمكانھ إیجاد ذلك بالمعجزة

                                      
  .من سورة ص ٢٠الآیة  )١(
  .من سورة النمل ٤٠الآیة  )٢(
  .من سورة النمل ١٩الآیة  )٣(
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  .إلى آخر ما ھنالك. شیاطین الجن بالأصفاد

وكذلك الحال بالنسبة لموسى، فإن الأمر لو كان یقتصر على 
الإعجاز المجرد، لم یكن ثمة حاجة إلى ضرب البحر بعصاه، ولا إلى 
تحول عصاه إلى ثعبان، بل كان البحر ینفلق وإبطال السحر یتم بدون 

  .ذلك، وبصورة إعجازیة

 وملاحظة ثالثة نسجلھا ھنا، وھي أن القرآن نفسھ قد نطق بھذه
إذ أن معجزة النبي . الكرامات والمعجزات خارج نطاق التحدي

ھي القرآن، مع أن القرآن نفسھ قد  »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
تحدث عن خوارق عادات أخرى، لم ترد في مقام التحدّي وإثبات 

ومثل قضیة المعراج في ما یعتقده . النبوة، وذلك مثل قضیة الإسراء
  .ن ینكرهذلك البعض ولا یستطیع أ

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا، مع أن كرامات ومعجزات النبي 
والأئمة من بعده، تعد بالعشرات، بل المئات، إلى درجة أن إنكارھا 
. وعدم ثبوتھا یفسح المجال أمام إنكار أبده البدیھیات في الإسلام

صلى االله «، من إطعامھ »صلى االله علیھ وآلھ«فراجع ما ینقلونھ عنھ 
جیشاً بأكملھ قبضة من تمر، أو من شاة، وتكلیم الحیوانات  »لھعلیھ وآ

لھ وغیر ذلك كثیر جداً ولم یكن ثمة تحدٍّ یقتضي المعجزة، ولا كان 
  .ثمة ضرورة لإقامة الحجة لإثبات النبوة

لم یذكر في القرآن ما ظاھره نسبة الفعل إلى الشخص  :أما قولھم
قد تقدم ما یشیر إلى مثل ذلك إذ . فلا یمكن قبولھ. إلا بالنسبة لعیسى
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في آل داود، وغیرھم، بل ثمة ما یشیر إلى ذلك بالنسبة أحد اتباع 
سلیمان وھو آصف بن برخیا، الذي نسب الاتیان بعرش بلقیس إلى 

  ..أنا آتیك بھ إلخ: نفسھ

﴾بِإِذْنِ االلهِ﴿: على أن تعقیب الحدیث عن عیسى بقولھ
)١(

یجعل  
ائدة، إذ أن كل معجزات وكرامات الأنبیاء ھذا الاستثناء غیر ظاھر الف
  . قد كانت بإذن االله تعالى

﴾اضْرِبْ بِعَصَاكَ﴿: وقول االله لموسى
)٢(

﴾وَأَلْقِ عَصَاكَ﴿: ، أو
)٣(

 .
  .إذن منھ فلا یختلف الأمر بالنسبة إلیھ عن عیسى

وذلك یؤكد على أن ما یجري لیس لأجل أن لدى الأنبیاء والأئمة 
  .ن إرادة االله تعالىقدرات ذاتیة بمعزل ع

 
أن حسم الأمر في تلك المعاییر والضوابط  :وقد اتضح مما تقدم

بد منھ ولا غنى عنھ قبل التعرُّض لأي عمل تحقیقي في  وغیرھا، لا
نصوص السیرة النبویة الشریفة، لأن نتائج البحث في السیرة تتوقف 

  .تختلف باختلافھاإثباتاً ونفیاً على نتائج البحث فیھا و

                                      
  .من سورة آل عمران ٤٩الآیة  )١(
  .بقرةالمن سورة  ٦٠الآیة  )٢(
  .نملالمن سورة  ١٠الآیة  )٣(
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 
وحیث أن الواقع الموضوعي قد أثبت بطلان  ومن جھة أخرى،

وأظھر أن . نظریة العامل الواحد في صنع التاریخ، وفي التأثیر فیھ
لكل قضیة ظروفھا، وخصوصیاتھا، وعناصرھا، وتشعباتھا المناسبة 

  ..لھا، والخاصة بھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«رم أن سیرة نبینا الأك :وحیث قد اتضح
  ..تختلف عن غیرھا بأن لھا مساساً بمختلف الشؤون الحیاتیة للإنسان

أن تصحیح السیرة والتاریخ باعتماد وسیلة  :فإن ذلك یعني
واحدة، والبحث عن عامل واحد ـ كالسند مثلاً ـ أمر غیر واقعي ولا 

  .عملي، ولا یكفي لتحقیق نتائج حاسمة ومقنعة إطلاقاً

بد إذن من قبول التنوع في وسائل الإثبات، وفي ضوابطھ  فلا
أن التحقیق في قضیة قد یحتاج إلى وسائل : مع ملاحظة. ومعاییره

للإثبات، أو النفي، أو التقلیم والتطعیم، لا یحتاج إلیھا، أو إلى بعضھا 
  .في قضیة أخرى

كما أن ذلك یمنع من الاقتصار على ما سجلھ لنا الطبري، وابن 
بد من تنوع المصادر المعتمدة، وفق تنوع مفردات  بل لا. ثلاًھشام م

الحدث الذي ھو موضع البحث، وھي قد تكون منتشرة في مختلف 
  .كتب التراث

أن یكون من یتصدّى للبحث ذا خبرة  :مع الأخذ بنظر الاعتبار
واسعة وعلى درجة عالیة من دقة النظر، والإحاطة بالاتجاھات 
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غیرھا، مما كان في زمن الحدث، ولھ تأثیر السیاسیة والعقائدیة و
مع خبرة كافیة وإشراف على شتّى العلوم . مباشر أو غیر مباشر فیھ

والمعارف الإسلامیة التي یقترب منھا النص، أو یلامس بعض 
  .جوانبھا، أو یثیر أیاً من كوامنھا

بد أن  وذلك یشیر إلى درجة الصعوبة، وحجم المعاناة التي لا
حث في قضایا التراث، إذا أراد أن یكون بحثھ وافیاً یواجھھا البا

  .وموضوعیاً، ونزیھاً ومثمراً

 
أما بالنسبة للوسائل والمعاییر التي یفترض بالباحث ان یعتمدھا 
في حصحصة الحق فھي نفسھا تلك التي یعتمدھا عقلاء البشر كافة، 

فالبحث السندي مثلاً، . ھاتھم ومذاھبھمعلى اختلاف نحلھم واتجا
معتمد لدى الجمیع، فلا یأخذ أحد بنقل من اشتھر بالكذب، أو بكثرة 

ولا ممن یتھم بأنھ لا یتورّع عن التزویر، أو . الغلط أو النسیان
  .التحویر، بھدف تأیید أو تفنید ھذا الاتجاه أو ذاك

اث، یرفضون كما أن عقلاء البشر كافة، وكذلك الباحثون في التر
الاعتماد على المضمون الذي یتنافى مع ما ھو مشاھد بالعیان 

أن بغداد في مصر، أو مع الثبات كونیاً، كما : جغرافیاً، كما لو ادّعى
لو ادعى أن الأرض مسطحة، أو أنھا تقوم على قرن ثور، أو أن 

أو یناقض الثابت تاریخیاً، كدعوى أن . الشمس تدور حول الأرض
د عاش في القرن الثامن عشر، وكذا لو كان مخالفاً بخث نصّر ق
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للضرورة العقلیة، أو لما ھو مشاھد في علوم الطب، والفیزیاء، وغیر 
  .ذلك

 
وإذا كان البشر یؤثرون ویتأثرون بالحدث مع اختلاف وتنوُّع في 

فرض على الباحث أن حدود ومستویات ذلك التأثیر والتأثُّر، فإن ذلك ی
یتفھّم بعمق، واقع الناس الذین شاركوا في صنع الحدث، أو عایشوه، 

  :وأثروا وتأثروا بھ

فلیس لنا إذن أن ندرس تاریخ أي شخصٍ، منفصلاً عن فكره 
وقناعاتھ، وعناصر تكوین شخصیتھ، وطروحاتھ، فلا مجال إذن 

عن الحسین  لقبول نصٍ ینسب لیزید مثلاً الورع والتقوى، وأنھ دافع
صلى االله علیھ «أو ینسب للنبي الأكرم . في كربلاء »علیھ السلام«

ویظھره . ما یتنافى مع عقلھ، وحكمتھ، أو مع طھارتھ وعصمتھ »وآلھ
على أنھ یتصرف كطفل، ویتعامل مع الناس كمجنون، لا یتورّع عن 

  .ارتكاب المآثم، واقتراف الموبقات والجرائم، والعیاذ باالله

 یمكن استبعاد الوسائل التي لھا مساس بالنواحي فلا.. إذن
الاعتقادیة العامة، ثم بالجھات السلوكیة، أو ما لھ مدخلیة في تكوین 
الشخصیة النبویة، عن محیط التحقیق والبحث في السیرة النبویة 
المباركة؛ لأن معرفتنا بكثیر من القضایا التي ترتبط بالذات الإلھیة، 

ومھماتھ، وما یجوز علیھ،  »االله علیھ وآلھصلى «وبمواصفات النبي 
وما لا یجوز، تسھِّل علینا اكتشاف كثیر من مواقع التحریف والتزییف 
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من أقوال، وأفعال، وتساعد على  »صلى االله علیھ وآلھ«فیما ینسب لھ 
حسم الأمر حین تتعارض الأخبار، إذا كان بعضھا یتضمن شیئاً من 

سندي، حتى ولو وصف الرجالیون ولا ننتظھر نتیجة البحث ال. ذلك
لأن التحریف أو التزییف ربما یكون قد تم . الرواة بالوثاقة والصدق

  .بطریقة ذكیة وشیطانیة ماكرة

بد  أن الاستدلال بالنص القرآني یصبح أمراً لا :ویتضح مما تقدم
منھ ولا غنى عنھ، في قبول أو رد مضمون أي نص یواجھ الباحث، 

آن، ودقتھ في حكایة الواقع یجعلھ أرقى وأدق لأن الیقین بصدق القر
  .معیار لمعرفة الصحیح من المزیّف، والصحیح من المحرف

بل إن ھذا الأمر ینسحب على أي كتاب، أو وثیقة، أو مرجع 
نتیقن صدقھ وصحتھ، ودقتھ، ما دام ھذا الیقین مستنداً إلى مبرراتھ 

  .الواقعیة والموضوعیة

 
وإذا كان للدین تأثیره العمیق، ولو بدرجات متفاوتة في الحركة 
الفكریة للمجتمع الذي نشأ فیھ الحدث، ثم في تكوین المفاھیم العامة، 
والقناعات العقیدیة، ثم في الحالة النفسیة، والمعیشیة، وفي درجات 

ثم في نظرة ھذا . الاستجابة والرفض، وفي الاندفاعات العاطفیة
لى الحكام، وطبیعة تعاملھ معھم، وتأثیر ذلك على مستوى المجتمع إ

ثم تأثیره في طبیعة الروابط القائمة . ھیمنتھم على مصادر القوة فیھ
وفي غیر ذلك . فیما بین عناصر المجتمع نفسھ، ومدى تماسكھ الذاتي
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  .من أمور

أنھ لن : فذلك یعني. إذا كان للدین تأثیر في ذلك كلھ وسواه.. نعم
. منأى عن التأثیر في الأحداث والقضایا التي تواجھ المجتمعیكون في 

وقد تبرز إلى جانبھ عوامل أخرى لھا تأثیرھا أیضاً، كالعامل القبلي، 
  .أو السیاسي، أو العاطفي أو الاقتصادي، وما إلى ذلك

وقد تصبح ھذه العوامل على درجة من الظھور یصبح معھا 
من الصعوبة، الأمر الذي یحتّم تلمّس تأثیر العامل الدیني على درجة 

على الباحث مزیداً من التریُّث والتأنّي في دراستھ لقضایا السیرة 
وبدون ذلك، فما علینا . والتاریخ، ثم في إصداره أحكامھ النھائیة فیھا

إلا أن نتوقع منھ الوقوع في محذور فصل الحدث عن جذوره 
من آثاره ونتائجھ، ودوافعھ، أو ینتھي بھ الأمر إلى استئصال الكثیر 

ثم استبدالھا بما لا یعدو كونھ مجرد انسیابات خیالیة لا واقع لھا ثم ھو 
یقدم لنا حدثا تاریخیا مبتورا  ومشوھاً، لا یستطیع في أحیانٍ كثیرة أن 
یكون معبراً عن الواقع إلا بمقدار ما تشیر بھ الإصبع إلى السماء، 

  .وإلى ما فیھا من عجائب وغرائب

إذن عن الاستفادة من العامل الدیني، لكشف الكثیر  فلا محیص
  .من جوانب وخلفیات وظروف الحدث التاریخي موضع البحث

أن معركة بدر مثلاً كان للعامل القبلي،  :وكمثال على ذلك نذكر
والسیاسي، والدیني، والاقتصادي، والنفسي، والاجتماعي، وغیر ذلك 

الحرب، ثم على مسارھا،  تأثیرات ـ ولو بدرجات مختلفة ـ على نشأة
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ثم كان لھذه الحرب نفسھا تأثیرات على كل الواقع . ونتائجھا
السیاسي، والدیني، والقبلي، والاجتماعي، والاقتصادي، وما إلى ذلك، 

بد من تلمّس الباحث  بالنسبة للفریقین المتحاربین على حد سواء، فلا
  .ذلك بأناة وبدقة ووعي

 
ولھ فیما یرتبط بما یفرضھ البحث العلمي النزیھ وآخر ما نق

والمنصف ھو ضرورة المقارنة بین النصوص المختلفة، وملاحقة كل 
شارة وواردة، ثم تلمس المبررات الموضوعیة لاختیار أي واحد 
منھا، ثم الاستفادة الصحیحة منھ في الموقع المناسب، في رسم لمحات 

  .فاءً ونقاءً، وأشد تألقاً وإشراقاًالصورة الحقیقیة، حیث یجعلھا أكثر ص

بد من ربط الأمور بمناشئھا، والدوافع بغایاتھا، والأحداث،  ثم لا
دون أن یكون ثمة . بما لھا من علل ومحفزات، ومن آثار وتاثرات

إخلال بالتصور العام المستند إلى الحقائق المرتكزة على الثوابت 
  .واضحةالصحیحة، والمعاییر والضوابط المقبولة وال

مع التزام الدقّة في التعبیر، باختیار أقرب الألفاظ وأیسرھا دلالة 
بد من التزام جانب الحذر من استعمال  على المقصود، إذا لا

المجازات والكنایات، التي ربما تؤثر على إدراك الحجم الطبیعي 
للحدث، أو للحالة العامة، والظروف التي احتضنتھ، أو ساھمت في 

ن أجل تمكین الآخرین من أن یعیشوا الفكرة في وذلك م. صنعھ
  .ومن دون أي تكلُّف أو إجھاد. محیطھا الطبیعي
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أن إثراء البحث التاریخي بالنصوص  :ولا ننسى أخیراً
والشواھد، ثم تنوع المصادر فیھ، والحصول على ثقة الآخرین، بأنھ 

أو لیس ثمة تجاھل لنوع معیّن من النصوص، ولا سعي للتعتیم علیھا، 
التقلیل من أھمیتھا ـ إن ذلك وسواه ـ یعطي البحث في السیرة النبویة، 
بل في كل بحث تاریخي أو غیره قیمة كبیرة، ویجعلھ جدیراً بأن یسھم 
في بناء الإنسان، ویعطیھ دوراً حساساً، ومؤثراً، في حاضره وفي 

  .مستقبلھ على حد سواء

صطفى، محمد والحمد الله، وصلاتھ وسلامھ على عباده الذین ا
جعفر مرتضى ـ ق .ھ١٤١٦/ رجب /  ٢٧ـ  ..وآلھ الطاھرین

  ..العاملي


